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مقــــدّمـــــة
ثــورة 17 تشــرين الاول، 2019  إن مشــاركة النســاء الكثيفــة خــال احتجاجــات 
وكيفيــة توليهــن أزمــة وبــاء كوفيــد 19 حيــث بــرزت مخاوفهن، قد تعطــي انطباعًا 
خاطئًــا بأنهــن كســبن معركــة مشــاركتهن فــي العمــل السياســي. للأســف 
الحقيقــة مختلفــة. إذ يبــدو أن آليــة الوصــول الــى الســلطة المبنيــة علــى التمييــز 
مســتمرة، وتزايــد أعــداد النســاء فــي المشــهد السياســي عالــي الكلفــة إذ 
أنهــن يواجهــن خطــر الإســتهداف. مــع تزايــد العنــف اللفظــي والجســدي ضــد 
النســاء فــي الشــأن العــام، وجــب القيــام بشــيء مــا. فــي تشــرين الثانــي 2020، 
قامــت منظمــة »مدنيــات«، بدعــم مــن قســم الشــؤون العامــة فــي الســفارة 
ضــد  للعنــف  المناهــض  »صوتنــا«  برنامــج  باطــاق  بيــروت،  فــي  الأميريكيــة 
النســاء فــي السياســة،  والــذي ينبثــق منــه هــذا المنشــور، للتصــدي تحديــدًا 
منصــات  علــى  ســواءًا  والصحفيــات،  والناشــطات  بالسياســيات  للتحرشــات 

التواصــل الإجتماعــي أو الإعــام التقليــدي.  
نأمــل أن يشــكل هــذا البرنامــج حجــر الأســاس فــي زيــادة الوعــي وأن يــؤدي 
الــى اعتمــاد معاييــر محــددة وسياســات لمواجهــة هــذه المشــكلة. قناعاتنــا 
شــديدة بــأن المســاواة الجندريــة ســوف تعــزز العمليــة الديمقراطيــة وتحقــق 

حيــاة سياســية عادلــة وشــاملة فــي لبنــان. 

نبــــذة عنّــــا
تهــدف المنظمــة الغيــر حكوميــة »مدنيــات« الــى جمــع نســاء وشــباب ورجــال مــن جميــع انحــاء 
البــاد، مــن الراغبيــن فــي العمــل فــي ســبيل العدالــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 
والاجتماعيــة. أهــداف هــذه المنظمــة غيــر الحكوميــة هــي المشــاركة الفاعلــة فــي تحقيــق 
المســاواة فــي جميــع الهيئــات المعيَنــة والمنتخبــة، ووضــع رؤيــا جديــدة حيــث العمــل السياســي 
ــادة الوعــي حــول قلــة التمثيــل النســائي، ونشــر الفــن والثقافــة  ــاح للنســاء والشــباب، وزي مت

كوســيلة للتلاحــم الاجتماعــي والتنــوع وحقــوق الانســان.  
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نظرة عامة على السياق 1
يعتبــر موضــوع العنــف ضــد المــرأة فــي السياســة مــن المواضيــع المســتجدة 
فــي الأبحــاث وذلــك لوقوعــه بيــن مجالــي عمــل همــا العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي والمشــاركة السياســية للمــرأة، وهــو يمثــل تحديًــا لفكــرة 
»المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء«. لطالمــا كانــت السياســة حكــرًا 
علــى الرجــال الذيــن صاغــوا التشــريعات ووضعــوا الدســاتير والهيــاكل السياســية 
التــي تناســبهم دون اشــراك النســاء او اخــذ البعــد الجنــدري والعوامــل المؤثــرة 

ــار. المختلفــة علــى الجنســين بالاعتب
لقــد شــارك لبنــان فــي وضــع شــرعة حقوق الانســان1 وأبرمهــا، وكان في طليعة 

الــدول واولهــا عربيــا فــي تمكين المرأة من الترشــح والتصويت عــام ١٩٥٢. 2 
كمــا صــادق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييز ضد المــرأة3 وعلى 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة, وجميعهــا يضــع علــى عاتــق الــدول 
إلتزامًــا بضمــان تســاوي حــق الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الــواردة فيهــا. 
وتحمــي المــادة ١٤ مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية4 
الحــق فــي الحمايــة المتســاوية بموجــب القانــون وهو امر بالــغ الاهمية للوصول 

الــى العدالــة.
كما تنص المادة  ٧ من الدستور اللبناني على ان:

»كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون وهــم يتمتعــون بالســواء بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات العامــة دونمــا فــرق بينهــم.«5

كمــا نصــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي- اتفــاق الطائــف علــى ان »تجــري الانتخابــات 
النيابيــة وفقــا لقانــون انتخــاب جديــد علــى أســاس المحافظــة ويراعــي القواعــد 
التي تضمن العيش المشــترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياســي 
لشــتى فئــات الشــعب وأجيالــه وفعاليــة ذلــك التمثيــل، بعــد إعــادة النظــر فــي 

التقســيم الاداري فــي إطــار وحــدة الارض والشــعب والمؤسســات«.6

ان مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية وإمكانيــة شــغلها المناصــب القياديــة 
وصنــع القــرار هــي مــن الضــرورات الرئيســية لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
كمــا ورد فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة7. وهــو 
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مــا اعيــد التأكيــد عليــه فــي الهــدف الخامــس مــن اهــداف التنميــة المســتدامة8 
الــذي يســتهدف »ضمــان المشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة وتكافــؤ الفــرص 
ــاة  ــال السياســي والحي ــع القــرار فــي المج ــع مســتويات صن ــادة علــى جمي للقي
الاقتصاديــة والعامــة وكذلــك القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع 
النســاء والفتيــات فــي المجاليــن العــام والخــاص, للوصــول إلــى هــدف أوســع 

فــي عالــم خــالٍ مــن التمييــز.«
لفتــرة طويلــة ، كانــت السياســة تُعتبــر »أرض الرجــال فقــط« أو »أرض محرمــة 
على المرأة« بســبب الإرث التاريخي للســلطة. وبســبب العديد من المعتقدات 
والممارســات. فــإن المــرأة التــي خلقــت مــن ضلــع الرجــل لا يمكنهــا ان تصبــح 
نــدًا لــه او ان تتفــوق عليــه. تاريخيًــا وتقليديًــا، يمتلــك الرجــال الســلطة وليــس 
النســاء، فالســلطة كانــت تُســتمد مــن القــوة الجســدية والحربيــة التــي تســمح 
بالســيطرة علــى الأرض والشــعب، وبســبب ذلــك فــإن الأنظمــة الملكيــة تطلــق 
لقــب الملكــة علــى زوجــة الملــك ولكــن زوج الملكــة قــد لا يحمل لقــب الملك لما 
لهــذا اللقــب مــن ســلطة لا تســتطيع امــرأة منحهــا لرجــل. وبصــورة مقارنــة نجــد 
ان معظــم النســاء اللبنانيــات اللواتــي تبــوأن المناصــب النيابيــة او الوزاريــة هــن 
زوجــات، اخــوات، او بنــات المســؤولين السياســيين ونــادرا مــا اســتطاعت النســاء 
المســتقلات خــرق هــذا الجــدار المحصــن بالذكوريــة. كمــا أظهــرت الدراســات عــن 
تعــرض الجيــل الأول مــن النســاء اللواتــي يدخلــن السياســة الــى العنــف بكافــة 

ابعــاده وانواعــه وعلــى جميــع مســتوياته9.
ــة فــي السياســة فــي  ــا للغاي ــر العــام بطيئً علــى الصعيــد العالمــي، كان التغيي
جميــع أنحــاء العالــم، إذ أنــه، ومنــذ عــام ١٩٦٠، شــغلت ٧٣ امــرأة فقــط اعلــى 
مناصــب قيــادة الســلطة فــي بلدانهــن، علــى الرغــم مــن أن أكثــر مــن ثلث هؤلاء 
النســاء كــن يعملــن بصفــة مؤقتــة. وبالرغــم مــن مــن هــذا النمــو فــي الســنوات 
الأخيــرة ، لــم يكــن هنــاك أكثــر مــن ١٩ امــرأة فــي مناصــب قيــادة الســلطة/ 
رئاســة البــاد فــي عــام واحــد، وهــو أقــل مــن ١٠ ٪ مــن عــدد الرجــال الذيــن 
شــغلوا هــذه المناصــب. حاليــا )٢٠٢١(, تقــود النســاء ١٢ مــن اصــل ١٩٣ دولــة 

عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة10.

فــي لبنــان، ومنــذ حصــول المــرأة اللبنانيــة علــى حــق التصويــت والاقتــراع عــام 
١٩٥٢، وصلــت المــرأة ٢٧ مــرة الــى البرلمــان، مــن خــال ١٢ ســيدة فقــط تكــرر 
انتخابهــن اكثــر مــن مــرة. ولــم تتعــد نســبة تمثيــل المــرأة الـــ ٤،٣٪ فــي افضــل 
لزعمــاء  وريثــات  او  قرابــة  صلــة  علــى  البرلمانيــات  معظــم  وكانــت  الأحــوال، 
سياســيين كمــا هــو حــال العديــد مــن السياســيين الرجــال الذيــن يعتبــرون ان 

»السياســة فــي لبنــان هــي شــركة عائليــة«. 11
كمــا شــاركت ١٨ وزيــرة فقــط  فــي ٧٦ حكومــة تــم تأليفهــا منــذ الاســتقلال,12  
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وكانــت اعلــى نســبة مشــاركة فــي الحكومــة عــام ٢٠٢٠ برئاســة د. حســان ديــاب 
وبلغــت ٣٠٪.13

وظهــر دور المــرأة فــي العمــل السياســي بشــكل كبيــر ومؤثــر مــع انــدلاع ثــورة 
١٧ تشــرين ٢٠١٩، حيــث اجمــع الخبــراء علــى وصفهــا بثــورة النســاء.14 اذ نشــطت 
النســاء مــن كافــة الاعمــار والشــرائح الاجتماعيــة فــي العمــل الميدانــي وفــي 
الحشــد والتخطيــط، وتشــاركت مجموعــات الناشــطات فــي التعبيــر عن مواقفهن 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــي وســائل الاعــام وخــال التجمعــات. 
وبالرغــم مــن ان المــرأة مازالــت ممثلــة تمثيــا ناقصــا، لكنهــا حققــت بعــض 
ــاة السياســية والعامــة مــن خــال تنامــي مشــاركتها فــي  المكاســب فــي الحي
العمليــات الانتخابيــة وفــي البرلمــان والحكومــة والمجالــس البلديــة والأحــزاب 

وفــي بعــض مواقــع الســلطة، وتزايــد نشــاطها مــع المجتمــع المدنــي.
ونتــج عــن هــذه التراكمــات مجموعــة من الآثار الإيجابية علــى المرأة والديمقراطية 
والمجتمــع. لكــن التقــدم الآن يتعــرض للتهديــد مــن تفشــي عــدم المســاواة 
والتطــرف العنيــف وصعــود السياســات الإقصائيــة، علــى الرغــم مــن أن النســاء 
يكافحــن بقــوة لتأكيــد وجودهــن وللمطالبة بحقوقهن. كما ان العقليات الســائدة 
ــة  داخــل الأســرة والأحــزاب السياســية ووكالات إنفــاذ القانــون مــا زالــت تمييزي
بيــن الجنســين، اســتبدادية، أبويــة ونخبويــة، ممــا جعــل المــرأة اكثــر عرضــة للعنــف 
السياســي المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. اذ ان هــذه الجهــود المبذولة لتعزيز 
القيــادة السياســية للمــرأة نــادرًا مــا اقترنــت بآليــات لضمــان أمنهــا ورفاهيتهــا 
فــي المجــال العــام. كمــا ان الأنظمــة السياســية غالبًــا مــا تكــون أنظمــة أبويــة، 

مقاومــة للتغييــر وعنيفــة عنــد تحديهــا.15

كما شاركت ١٨ وزيرة فقط  في ٧٦ حكومة
تــم تأليفهــا منــذ الاســتقلال وكانــت اعلــى نســبة مشــاركة فــي 

الحكومــة عــام ٢٠٢٠ برئاســة د. حســان ديــاب وبلغــت ٣٠٪.

«

«

ومنذ عام ١٩٥٢، وصلت المرأة ٢٧ مرة
الى البرلمان من خلال ١٢ ســيدة فقط

تكرر انتخابهن اكثر من مرة.

«

«
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     تعريف:
العنف السياســي ضد المرأة \ العنف ضد المرأة في السياســة 

ان العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المجال السياســي هو كل فعل 
او ممارســة يهــدف مرتكبــه لحرمــان المــرأة او اعاقتهــا عــن ممارســة أي نشــاط 
سياســي او حزبــي او اجتماعــي او أي حــق مــن الحقــوق والحريــات الأساســية، 
ــر،16 لمجــرد  ــرأي والتعبي ــة ال ــع بحري ــت وشــغل المناصــب العامــة والتمت كالتصوي
كونهــا امــرأة, ويكــون قائمــا علــى أســاس التمييــز بيــن الجنســين ويبــدأ مــن  
التحيــز اللاواعــي والظلــم الرمــزي، ويصــل الــى الايــذاء النفســي والجنســي 
والجســدي والإســاءة مــن خــال المضايقــات المســتمرة والتمييــز بنــاءًا علــى 

ــة الشــخصية.17 الهوي
وبذلــك يكــون النظــام البطريركــي الذكــوري مصــدرا لهــذا العنــف، علمــا ان بعــض 
النســاء قــد يمارســن الذكوريــة مــن خــال استســامهن أمــام الأفــكار الذكوريــة، 
وزرعهــا فــي الأجيــال التــي تنشّــئنها، ومــن خــال ممارســتهن للقمــع الذكــوري 

ضــد بنــات جنســهن. 

يختلــف العنــف السياســي ضــد المــرأة عــن العنــف فــي السياســة اذ ان الأخيــر 
البيئــة  يتعلــق بالصراعــات حــول الأفــكار السياســية، وتســاهم فــي تفشــيه 
السياســية العنيفــة, ويتــم اســتبدال النقــاش الديمقراطــي الصحــي بهجمــات 

عنيفــة ضــد الخصــم السياســي ذكــرا كان او انثــى.18 

وبالرغــم مــن ان العنــف السياســي ضــد المــرأة هو من انواع العنــف الغير مرئية، 
الا انــه ظاهــرة ليســت بالجديــدة وهــو يشــكل انتهــاكا لحــق المــرأة الإنســاني 
ويؤثــر علــى الحريــات الأساســية للمــرأة، علــى الممارســة الديمقراطيــة وعلــى 
اعمــال حقــوق الانســان الأخــرى. ومــع ازديــاد اعــداد النســاء العامــات في الشــأن 
العــام وتقــدم التكنولوجيــا ، تزايــدت وتيرتــه, خاصة عبر وســائل الاعلام ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

2
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أرقام مقلقة3

  وجــدت دراســة المؤسســة الدوليــة للأنظمــة الانتخابيــة عــام ٢٠١١ حــول العنــف 
ضــد المــرأة فــي الانتخابــات، أن النســاء والرجــال يتعرضــون للعنــف الانتخابــي 
بشــكل مختلــف ، حيــث تتعــرض النســاء للإيــذاء النفســي والعنــف بأكثــر مــن 

ضعــف مــا يتعــرض لــه الرجــال.19 

  وفــي عــام ٢٠١٦،  نشــر اتحــاد البرلمانييــن الدولييــن دراســة تظهــر تعــرض 
ــة الــى عنــف معنــوي،  ــات المشــمولات فــي العين ٨١،٨٪ مــن النســاء البرلماني
و٤٤،٤٪ منهــن الــى تهديــدات بالقتــل او الاغتصــاب او أشــكال أخــرى مــن العنــف 

الجســدي.20

للمســاواة-رائدات  العربيــات  البرلمانيــات  نشــرتها شــبكة  التــي  الدراســة  امــا 
فــي كانــون الأول ٢٠١٩، فكشــفت فيهــا عــن ان ٨٠% مــن البرلمانيــات العربيــات 
المشــمولات فــي عينــة مــن ٢١٦ برلمانيــة مــن ١٦ برلمــان عربــي، يتعرضن لعنف 
منهجــي طويــل الامــد وان مصــادر هــذا العنــف غالبــا مــا تكــون مــن شــخصيات 

ذات ســلطة ومــن زمــاء فــي الحــزب والبرلمــان.

كمــا بينــت الدراســة ان وســائل التواصــل الاجتماعــي والاعــام مــن اكثــر الاماكــن 
التــي تتعــرض فيهــا البرلمانيــات لعنــف نفســي ولفظــي قائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي وانــه علــى الرغــم مــن ان نصــف البرلمانيــات يشــتكين الــى اســرهن 
او اصدقائهــن او زملائهــن، إلا ان نســبة الثلــث فقــط تبلــغ الســلطات الرســمية 
كالشــرطة والقضــاء، فــي حيــن تمتنــع ٢٠٪ مــن البرلمانيــات عــن اي شــكوى او 
تبليــغ، وحتــى فــي حــالات التبليــغ الرســمي فــإن الشــكاوى عــادة لا تأتــي بنتيجــة 

كمــا تظهــر إفــادة البرلمانيــات.
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أمــا الأخطــر فهــو الكلفــة الاقتصاديــة والسياســية لهــذا العنــف. إذ كشــفت 
دراســة  رائــدات عــن أن اكثــر مــن ٣٦٪ مــن البرلمانيــات يتعرضــن لعنــف اقتصــادي، 
وأن أكثــر مــن ٧٠٪ يتعرضــن لعنــف نفســي وعنــف لفظــي، وأن ٤٧٪ يتعرضــن 
لتهديــدات بالقتــل او الخطــف او الاغتصــاب او الإيــذاء الجســدي، وهــو مــا دفــع 
١٢٪ مــن البرلمانيــات العربيــات خــارج العمــل السياســي، وأدى إلــى انســحاب 
الثلــث وتراجعهــن عــن الترشــح للمناصــب, كمــا أدى إلــى شــعور النصــف تقريبــا 
بالخــوف وانعــدام الأمــان وأثّــر علــى مواقفهــن السياســية وقدرتهــن علــى 

التعبيــر عنهــا.21

4
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لماذا يعتبر العنف ضد المرأة في4
الحياة السياسية قضية غير معترف بها؟

بالرغــم مــن الأرقــام المقلقــة، يعتبــر العنــف ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية 
قضيــة غيــر معتــرف بهــا لعــدد مــن المعوقــات:

1

2

3

4

5

الاعتقــاد انــه لا يوجــد عنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وانــه امــر طبيعي 
بســبب عدم المســاواة والقوالب النمطية التي ترى ان »الرجال للسياســة 
فــي  مكانهــن«   »إلــى  النســاء  إعــادة  وجــب  لذلــك  للكناســة«،  والمــرأة 
الفضــاءات المغلقــة التــي لا يجــوز للمــرأة ان تخــرج منهــا, أي الــى الاعمــال 

التقليديــة الــي تفرضهــا الأدوار الجندريــة كالاعمــال الرعائيــة والمنزليــة.

الاعتقاد انه في حال عدم وجود اذى ملموس فهذا ليس عنفا.

صمــت النســاء اللواتــي يتعرضــن لهــذا العنــف أو اجبارهــن علــى ذلــك أدى 
الــى نقــص فــي الإبــاغ مــن قبــل الناجيــات.

ــات الممنوحــة  ثقافــة الإفــات مــن العقــاب نتيجــة لنظــرة النفــوذ والحصان
لبعــض الشــخصيات وخاصــة مــن السياســيين.

ولأن البعض قد يبرر هذه الممارسات كـ »تكلفة« للنشاط السياسي.
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الهدف من العنف ضد المرأة5
في الحياة السياسية

نــص الإعــان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة22 والــذي اعتمــد مــن قبــل 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 104/48 المــؤرخ فــي 20‏ كانون 

الأول/ ديســمبر ‎1993‏علــى:

ان الأنظمــة السياســية غالبــاً مــا تكــون أنظمــة أبويــة، مقاومــة للتغييــر وتصبــح 
عنيفــة كــرد فعــل علــى أي تحــد قــد تواجهــه مــن اجــل المحافظــة علــى كينونتهــا، 

خاصــة ان صانعــي هــذه الهيــاكل وقوانينهــا وحراســها هــم مــن الذكــور.

وليســت مصادفــة أن الزعمــاء السياســيين هــم فــي اغلبيتهــم الســاحقة مــن 
الرجــال، لأن النظــام الطائفــي والعشــائري23 هــو نظــام ذكــوري بطبيعتــه ويتــم 
توارثــه, حيــث انــه  قلمــا تجــد امــرأة تتبــوء زعامــة العشــيرة، أو الطائفــة، أو العائلــة.

ومــن هنــا نجــد ان العنــف ضد النســاء الناشــطات سياســيًا-الناخبات والمرشــحات 
والمستشــارات وعضــوات المجالــس المحليــة )الاختياريــة والبلديــة( والبرلمانيــة 
والنقابيــة والطلابيــة وناشــطات المجتمــع والمدونــات والصحفيــات ومــا إلــى 
ــرة نشــاطهن.24 ويشــتد هــذا العنــف خاصــة  ذلــك، فــي تصاعــد مــع تصاعــد وتي
ضــد المعارضــات بهــدف قمــع المشــاركة السياســية الكاملــة والمتســاوية للمرأة 
التــي تعتبــر مغــردة خــارج الســرب، فتســلب حقهــا الطبيعــي والقانونــي بالتعبيــر 

الحر والمشــاركة.
ان إســكات أصــوات النســاء فــي هيئــات صنــع القــرار لــه دوافــع تمييزيــة خاصــة بالنوع 
الاجتماعي. وهو يساهم في تعزيز الأدوار النمطية التقليدية للحفاظ على احتكار 
النظام الذكوري البطريركي للعمل السياسي، وذلك عبر تدجين المرأة ومصادرة 
صوتهــا وحصرهــا فــي الأدوار والقوالــب النمطيــة وتكريــس صورتهــا فــي الوظائــف 

الاســرية وفي الحاقها بالرجل وخياراته وجعلها تابعة له ولماكينته السياســية.

» إن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة
التي تُفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.«
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يشــكل ذلــك تقويضــا للديمقراطيــة، إذ يثنــي النســاء عــن النشــاط السياســي، 
ويظهــر ان المــرأة قائــدة غيــر قــادرة وغيــر فعالــة ويؤثر ســلبا وبشــكل خاص على 
الطموح السياســي للشــابات، بســبب العنف المبرمج ضد النســاء السياســيات، 
فيمتنعــن عــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة كالترشــح للمناصــب المنتخبــة مــن 
اختياريــة او بلديــة او نيابيــة او حزبيــة، ممــا يعــزز أوجــه عــدم المســاواة، كمــا يؤثــر 
ــة,  علــى قــدرة النســاء السياســيات علــى تمثيــل مؤيديهــن او ناخبيهــن بفعالي
عاكســاً تجربــة ســلبية غيــر مشــجعة للناخبيــن علــى منــح ثقتهــم والتصويــت 

للنســاء.

إضافــة الــى لجــم النســاء عــن ممارســة السياســة، فــإن هــذه العوامــل تســتخدم 
نظــرة  علــى  وللتأثيــر  سياســيا  الناشــطات  عــن  الشــعبي  الدعــم  لاســتمالة 
المجتمــع، نســاءًا ورجــالً، تجــاه قضايــا معينــة عبــر اســتغلال الصــور والمفاهيــم 
السياســية/العامة معنويًــا,25 كاتهــام  الشــخصية  النمطيــة الاخلاقيــة لاغتيــال 

بعــض السياســيات بالانحــراف الأخلاقــي للوصــول الــى مراكزهــن.
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العوامل المؤثرة في العنف6
ضد المرأة في السياسة

الثقافــي،  الاجتماعــي،  الاقتصــادي،  الوطني-السياســي،  الســياق  يلعــب 
الدينــي-دورًاً فــي تحديــد أشــكال العنــف وكثافتــه وأثــره، والــذي قــد تتعــرض لــه 

النســاء الناشــطات فــي السياســة.
وقــد تبيــن مــن الدراســات ان نســبة العنــف وحدتــه ترتفــع كلمــا كانــت الناشــطة 
مــن الجيــل السياســي الأول، مثقفــة، مســتقلة، فــي ســن الشــباب، منتميــة 
الــى المعارضــة او الــى فئــة الأقليــات، واذا كانــت تعمــل مــن اجــل حقــوق المــرأة 

فــي مــكان يتصــف بصفــة العــداء تجــاه هــذه الحقــوق.

كمــا تتفاقــم هــذه المشــكلة علــى المســتوى اللبنانــي بســبب ســوء تمثيــل 
المــرأة فــي السياســة اللبنانيــة، إذ ان معظــم مــن توليــن المراكــز العليا المنتخبة 
)نيابــة( والمعينــة )وزارة( لــم يقدمــن نمــاذج ناجحــة ورائــدة. لكــن ذلــك لا يبــرر 
العنــف ضدهــن، إنمــا يســتوجب نقــدا سياســيا وفــق مــا ذكــرت بعض الناشــطات 
السياســيات.26 فمعظــم هــؤلاء النائبــات او الوزيــرات وصلــن الــى مراكزهــن 
بســبب روابطهــن العائليــة، وحديثــا بســبب جنســهن، فــي محاولــة لتلميــع صــورة 
الأحــزاب امــام الــرأي العــام مــن خــال اشــراك المــرأة رمزيــا، وهــن لــم يصلــن 
بســبب عملهــن السياســي او النســوي وتراكــم الخبــرات، فجــاءت النتيجــة صورية 
وعكســية. هــن يفتقــدن الــى الخلفيــات النســوية ولــم يحملهــن قضايــا المــرأة 
ومناصرتهــا وتمكينهــا بالشــكل الــذي تطالــب بــه الهيئــات النســوية والمدنيــة 
ولــم يتضامنــن مــع زميــات اخريــات فــي مواجهــة العنــف الممــارس ضدهــن، بــل 
عــززن الهيــاكل الذكوريــة المســيطرة من خلال خضوعهن للضغوطات السياســية 
مــن قبــل احزابهــن ورجــال الديــن, خاصــة فيمــا يتعلــق بقضايــا أساســية وحيويــة 
للمــرأة، كالقوانيــن المناهضــة للعنــف وقوانيــن الأحــوال الشــخصية والقوانيــن 
التمييزيــة الأخــرى التــي اضعفــت المــرأة ووقفــت عائقــا امــام تمكينهــا. وفــي 
مقابــل نيــل »رضــى الزعيــم«، زادت هشاشــتهن امــام الــرأي العــام. وبالرغــم 

مــن ذلــك، فهــذا لا يبــرر العنــف ضدهــن انمــا يســتوجب نقــدا سياســيا.
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مــع  ســلبي  بشــكل  الاعــام  وتعاطــي  الإعلاميــة  التغطيــة  فــي  التحيــز   .1
سياســيا.  الناشــطات 

2. تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد ارتفعت نسبة تعرض النساء 
العامــات فــي السياســة للمضايقــات والتهديدات عبر شــبكات التواصل، وهي 

فــي اغلبهــا ذات طابــع جنســي، كتوزيــع الصور مــع تعليقات مهينة.

3. انعــدام الإرادة السياســية لمعالجــة هــذه القضيــة وحمايــة الحريــات السياســية 
للمرأة-بمــا فــي ذلــك التعبيــر والــكلام والتجمــع.

4. قــد تصبــح أفــراد عائــات السياســيات أهدافًــا للعنــف مــن قبــل المعارضيــن، 
لممارســة المزيــد مــن الضغــط عليهــم وتهديدهــم فــي السياســة.

5. ســاهم الافتقــار إلــى آليــات التقاضــي وقلــة الإبــاغ عــن العنــف ضــد المــرأة 
فــي اســتمرار الإفــات مــن العقــاب.

إضافة الى الأسباب7
المشتركة العالمية وهي:

  إضافة الى المشاركات في الحياة
السياسية من مختلف الفئات:

ناخبات، ناشطات، حزبيات،
مرشحات، وزيرات، صحفيات

 قد يصيب هذا العنف أيضا افراد اسر هؤلاء.
وتختلف اشكاله مع اختلاف أماكن حصوله ومرتكبيه.
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قد يتخذ العنف ضد المرأة في الحياة السياسية اشكالا عديدة:

   العنف النفسي:
يعمــل علــى الإضــرار المعنــوي والحــاق الأذى النفســي بالضحيــة واخافتهــا مــن 
الشــخصي والتشــهير، ونشــر  التجريــح  الكلاميــة،  الابتــزاز والاعتــداءات  خــال 
المعلومــات المضللــة بهــدف تشــويه الســمعة والنيــل مــن كرامــة ومكانــة المــرأة 
الاجتماعيــة. قــد يكــون النقــد بســبب الشــكل أو اللبــاس او الوضــع الاجتماعــي 
مــن أســباب العنــف النفســي، كمــا قــد يكــون العنــف علــى شــكل التهميــش 

وحرمــان النســاء مــن الفــرص.
ومــن ابــرز الأمثلــة مــا ألمــح اليــه مرســال غانــم عندمــا اســتضاف النائبــة بــولا 
يعقوبيــان مــن انهــا قــد تتعــرض لحملــة فبركــة أفــام جنســية بعــد مواقفهــا 
مــن الأحــزاب,27 للنيــل مــن ســمعتها مــن اجــل اســكاتها، ومــا اتهــم بــه الوزيــر 
الســابق غســان عطاللــه النائبــة يعقوبيــان مــن انهــا وصلــت الــى مركزهــا بطريقــة 
لا أخلاقيــة.28 فمــا كان منهــا الا ان طالبــت مــن يتهمهــا بابــراز أي دليــل يدينهــا، 
مــن  بالتحقــق  العــام  الــرأي  مطالبــة  جزافــا,  الاتهامــات  رمــي  عــن  والتوقــف 

الشــائعات التــي يتــم تســويقها.
وتشــير دراســة أجرتهــا هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي لبنــان الــى تعــرض 
٧٨،٦٪ مــن عينــة مــن المرشــحات الــى الانتخابــات النيابيــة عــام ٢٠١٨ الــى أنــواع 
مختلفــة مــن العنــف ضــد المــرأة فــي السياســة، وشــكَل العنــف النفســي ٨٥٪ 
مــن هــذه الحــالات التــي تركــزت حــول المظهــر والادوار الجندريــة والحرمــان مــن 

الظهــور الإعلامــي.29 

اشكال العنف ضد المرأة8
في الحياة السياسية

   العنف الجسدي:
يهــدف الــى إلحــاق الأذى بأجســاد النســاء او أفــراد أســرهن، كعمليــات الاغتيــال 
والخطــف والضــرب والعنــف المنزلــي، وذلــك بهــدف منــع المشــاركة السياســية 
للمــرأة. وتبقــى الإعلاميــة الوزيــرة مــي شــدياق30 مثــالًا علــى ذلــك النــوع مــن 

العنــف.
كمــا تعرضــت الناشــطة الحقوقيــة المعارضــة والنســوية امانــي البعينــي للضــرب 
المبــرح الــذي تســبب لهــا بارتجــاج فــي الدمــاغ31 بســبب تنظيمهــا حملــة معارضــة 

لبنــاء ســد بســري.
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   العنف الجنسي:
  ويشــمل الاعتــداء الجنســي أو التهديــد بالتعــرض أو التحــرش أو الإيحــاء أو 
المختلفــة. وقــد واجهــت  بأنواعهــا وأشــكالها  الجنســية  الابتــزاز والمضايقــات 

العديــد مــن الاعلاميــات وابرزهــن ديمــا صــادق تهديــدات مماثلــة.32
  كما تعرضت بعض الناشــطات المشــاركات في تظاهرات انتفاضة ١٧ تشــرين 
الــى الاعتــداء والتحــرش الجنســي والتهديــد بالاغتصــاب كمــا ورد فــي تقريــر 

للمفكــرة القانونيــة.33

   العنف الثقافي المجتمعي:
 العنــف الناتــج عــن العــادات والموروثــات والتقاليــد الذكوريــة، ولــه أوجــه عــدة تضــع 
النســاء فــي قوالــب وادوار معينــة، كأن يكــن ذات مظهــر جميــل، ان يكــن تابعــات 

خاضعــات، ان يقمــن فقــط  بادوارهــن الرعائيــة وان لا يخرجــن الــى الحيــز العــام.
فقد ركزت حملة سياســية طالت القاضية  غادة عون على شــكلها وعلى وضعها 

الاجتماعي بكثير من الاسفاف والذكورية.34 

وفــي الانتخابــات، اســتخدمت بعــض شــركات الإعــان أجســاد النســاء وربطتهــا 
بالانتخابــات والاغــراء كوســيلة لاقنــاع الشــخص بالتصويــت. كمــا اتخــذ احــد الأحــزاب 
شعارا انتخابيا هو »كوني جميلة واقترعي« )Sois belle et vote(  في استنساخ 
ــة واصمتــي«35 وهــذا مؤشــر لاواعــي علــى مــا  للمثــل المعــروف »كونــي جميل
يتوقعه هذا الحزب من النســاء، أي الاهتمام بمظهرهن  وعدم ممارســة العمل 
السياســي الا مــن خــال الادلاء باصواتهــن، وبهــذا قمــع لحريــة الاختيــار والنقــاش.
كمــا لاقــى التعريــف بالوزيــرة عنايــة عــز الديــن علــى انهــا مطلقــة وشــقيقة احــد 
الشــهداء36 اســتهجانا نســويا. فالدكتــورة عــز الديــن معروفــة بعملهــا السياســي 
والاجتماعــي والعلمــي الــذي يؤهلهــا لتبــؤ المناصــب دون حاجــة لرابــط عائلــي او 
شــخصي. ويعــود هــذا الربــط الإعلامــي  الــى الموروث الثقافي الــذي يضع المرأة 

دائمــا تحــت المظلــة العائليــة ويعرضهــا للعنــف فــي حــال الخــروج عــن »الطاعــة«.

يظهــر العنــف العائلــي فــي رفــض العائــات والمراجــع الدينيــة تبــوء المــرأة للمراكــز 
السياســية، لعدم الثقة بقدراتها وللاعتقاد بان السياســة هي مجال عمل للرجال 
حصــرًا، وبســبب النظــرة الــى المــرأة علــى انهــا كائــن ثانــوي حســاس لا يتحمــل 
الضغوطــات وانــه لا يمكنهــا التوفيــق بينــه وبيــن عملهــا الرعائــي العائلــي. وتظهــر 
بعــض اشــكال هــذا العنــف مــن خــال ردات الافعــال الســلبية مــن الأزواج كالتهديــد 
بالطلاق، الحرمان من الاطفال او مصادرة الاموال او العنف الجســدي والنفســي 

او الحرمــان مــن الحريــة او النبــذ مــن قبــل العائلــة وحتــى القتــل.
كما ان في تولي النســاء لهذه المراكز ما يســبب خللا في توازن القوى، وخاصة 
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ضمــن العائــات التــي غالبــا مــا يتزعمهــا الرجــال، ممــا قــد يــؤدي الــى معايــرة هــذه 
العائــات بنقــص فــي الرجــال أدى الــى تولــي نســاءها المســؤولية المرفوضــة 
تقليديــا, كمــا ورد فــي تصريــح النائــب وليــد البعرينــي37 مــن رفــض أهالــي عــكار بــأن 
تحكمهــم النســاء، علمًــا ان اللائحــة الانتخابيــة النيابيــة الوحيــدة فــي لبنــان، والتــي 
ضمــت فقــط نســاء مرشــحات عــام ٢٠١٨ كانــت عــن دائــرة الشــمال الأولــى- عــكار.38

وتتجلــى معايــرة الرجــال بالنســاء مــن خــال إطــاق الشــتائم الموجهة ضــد الأمهات 
 intersectional semiotic( والاخوات، وهذا نوع من العنف الســيمائي اللفظي
violence( وهو عنف تقاطعي درج اســتعماله في مجتمعنا ويشــمل وصم كل 
الفئات الهشــة من النســاء واللاجئين والمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي 

الهويات الجنســانية المختلفة بتعابير عنصرية ودونية مهينة.
يعــزز تكــرار المســؤولين السياســيين، كبعــض النــواب والــوزراء، ترســيخ فكــرة عــدم 
قدرة واهلية النســاء للقيادة السياســية بســبب »رقتهن وحساسيتهن« والتأكيد 
علــى ضــرورة حصرهــن بالقيــام بادوارهــن الرعائيــة التقليديــة، وفــق تصريــح وزيــر 
الداخليــة محمــد فهمــي الــذي أثــار الجــدل بســبب تنميطــه لــدور المــرأة مــرة أخــرى، 
بعــد أن أثــار الجــدل بتصريحــات ســابقة تناولــت المــرأة ودورهــا وتلميحــه الــى فشــل 

وزيــرة الداخليــة الســابقة فــي القيــام بمهماتهــا لكونهــا امــرأة.39
ــا الحســن40 التــي ردت بهــا علــى تنميــط  ومــا لبثــت ان حصــدت تغريــدة الوزيــرة ري
دورهــا الكثيــر مــن المعجبيــن.  وبســبب حمــات التوعيــة المســتمرة مــن قبــل 
الهيئات النســوية، شُــنّت حملة مضادة على الوزير حملت وســم #تحدي-فهمي، 
هدفــت الــى التأكيــد علــى المشــاركة بيــن الجنســين بالقيــام بالأعمــال المنزليــة، 
وهــو مؤشــر علــى تغييــر الذهنيــات الذكوريــة لــدى شــريحة كبيــرة مــن الشــباب. 
امــا نائــب رئيــس مجلــس النــواب ايلــي الفرزلــي، فقــد اتهــم خــال مخاطبتــه وزيــرة 
العــدل بالحــط مــن شــأن النســاء عبــر خطــاب يعتمــده سياســيون عديــدون فــي 
خطاباتهــم، وينــم عــن عقليــة ذكوريــة تضــع المــرأة فــي حيّــز جنســي ونمطــي 
ســلبي.41 وبينمــا رفــض الاعتــذار عمــا بــدر منــه، كمــا يفعــل الكثيــر مــن الرجــال مــن 
ذوي النفــوذ عندمــا يســيئون إلــى النســاء، توصــم النســاء ويلقــى عليهــن اللــوم 

ويعانيــن مــن آثــار التعليقــات المهينــة. 
ــرات او نائبــات  ــا يجــوز التســاؤل والاســتغراب حــول ســكوت النســاء مــن وزي وهن
حاضــرات علــى هــذه الإهانــة، وخاصــة ان المســتهدفة هــي الوزيــرة المؤتمنة على 
العدالة. فأية عدالة وحفظ للحقوق هي التي يتم فيها اســكات وزيرة والتغاضي 
عــن حقهــا بالكرامــة الانســانية فــي مجلس تشــريعي؟ وكيــف كان الموقف ليكون 
لــو ان النســاء الحاضــرات مــن كافــة الانتمــاءات الحزبيــة تكتلــن لنصرتهــا وانســحبن 
احتجاجا على النكات والتعليقات المهينة بحقهن؟ الم يكن ذلك ليثير ضجة إعلامية 
وشــعبية تلقن السياســيين الذكوريين درســا يوقف هذا العنف ضد النســاء في 
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السياســة ويؤشــر الى مدى عدم تقبله؟ غير ان النســاء من السياســيات تجاهلن 
الموقــف وفضلــن الســكوت القاتــل وعــدم معارضــة رؤســاء كتلهــن او حلفائهــن 
الذكــور وســمحن بإفــات المرتكبيــن مــن المحاســبة بالرغــم من إمكانية اســتهداف 
زميــات اخريــات او حتــى اســتهداف احداهــن فــي المــرات القادمــات. ويؤشــر هــذا 
ــة والــى مــدى عــدم  ــاكل الذكوري الرضــوخ الــى مــدى خضــوع هــؤلاء النســاء للهي
اســتقلاليتهن وانضوائهــن تحــت جلبــاب الابويــة السياســية وســلبهن الحريــة فــي 

اتخــاذ القــرار مقابــل الاحتفــاظ بمراكزهــن وبدعــم »الزعيــم«. 

اما العنف الديني فيعتبر بمثابة اغتيال سياســي للمرأة حيث تمنع من ممارســة 
حــق دســتوري مــن خــال فتــاوى تتعلــق بعملهــا وبدورهــا فــي المجتمــع وحصرهــا 
بالأعمــال الرعائيــة, كمــا حصــل عــام ٢٠١٦ عندمــا اصــدر بعض شــيوخ منطقة حاصبيا 
فتــوى تحــرم ترشــح النســاء الــى الانتخابــات.42 وهــذا مــا شــجع الأحــزاب المتنافســة 
في المنطقة على اســتبعاد النســاء عن لوائحها اســتجابةً لرغبة الســلطة الدينية، 
ــز ضــد المــرأة وتهميشــها  ــرة، وعــزز التميي ــة ومؤث ــة وازن ــة انتخابي ــر كتل التــي تعتب

وبالتالــي ســاهم فــي العنــف السياســي-الديني ضدهــا.

وفــي حــال الرضــى بتولــي المــرأة مركــزا سياســيا، فانــه يصــار الــى العمــل علــى 
اخضاعهــا وتدجينهــا، لإبقائهــا تحــت الســيطرة كمــا حصــل مــع النائبــة رولا الطبــش43 
فــي رســالة الــى كافــة النســوة بأنهــن لا يتمتعــن بالاســتقلال وحريــة الاختيــار 
السياســي، مما يضعف ثقة المرأة بنفســها ويبعث برســالة تخويف الى الراغبات 

فــي العمــل السياســي.

   العنف الاقتصادي:
علــى المســتوى العائلــي، هــو الســلوك القســري الــذي يعمــل علــى التحكــم 
ومصــادرة المــوارد والفــرص الاقتصاديــة. قــد يشــكل امتدادا للعنــف العائلي، اذ 
ان المــرأة قــد تفتقــر للدعــم المالــي مــن عائلتهــا، ممــا يعيــق أو يمنــع بشــكل تام 
ممارســتها للأنشــطة السياســية أو يحرمهــا مــن الحقــوق السياســية البســيطة 

بمــا فــي ذلــك التصويــت فــي الانتخابــات.

على المســتوى الحزبي، قد تُمنع المرأة بشــكل منســق ومنهجي من الحصول 
علــى المــوارد الماليــة والاقتصاديــة المتوفــرة لنظرائها مــن الذكور، وخاصة على 
المــوارد اللازمــة لحملتهــا الدعائيــة الانتخابيــة أو أنشــطتها السياســية الاعتياديــة 

أو الروتينيــة كمــا انهــا قــد تتعــرض لتدميــر هــذه الموارد. 
كمــا قــد تتعــرض الناشــطة السياســية للصــرف مــن عملهــا وتُهَــدّد بلقمة عيشــها 

بســبب مواقفها السياسية.
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   العنف التشريعي او القانوني:
وهــو العنــف القائــم علــى التمييــز التشــريعي الســلبي تجــاه النســاء، حيــث 

تتعــرض النســاء للتمييــز والتهميــش مــن خــال القوانيــن. 
المــواد  كمثــل  عديــدة،  تمييزيــة  مــواد  الشــخصية  الأحــوال  قوانيــن  تتضمــن 
المتعلقــة بــالإرث التــي تحجــب وصــول النســاء الــى المــوارد المتســاوية مــن مــال 

او عقــارات ممــا يؤثــر علــى تمكينهــن اقتصاديــا وسياســيا.
ويحــرم قانــون الجنســية أبنــاء المــرأة اللبنانيــة وزوجهــا مــن التصويــت لهــا فــي 
حــال ترشــحها، بينمــا تتمتــع زوجــة اللبنانــي الأجنبية بذلك بســبب حقهــا بالحصول 

علــى الجنســية اللبنانيــة مــع كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية.44
كمــا ان قانــون الانتخابــات بصيغتــه الحاليــة، وبغيــاب أي تدبيــر او تمييــز إيجابــي، 
وبوجود كوتا طائفية يضع عراقيل كبيرة امام وصول النســاء الكمي والنوعي.
وقــد يتضمــن العنــف القانونــي عــدم مراعــاة النــوع الاجتماعــي عنــد إعــداد أو 
صياغــة التشــريعات الناظمــة للحيــاة العامة. ويتضمن هذا العنف مســتويات عدة 
منهــا القوانيــن، الأنظمــة والتعليمــات. يجــب التركيــز علــى أن تكــون التشــريعات 
بكافــة مســتوياتها مراعيــة للنــوع الاجتماعــي وتتيــح المجــال للمــرأة بالمشــاركة 
فــي جميــع المجــالات بشــكل متســاو ومتكافــىء وتؤمــن الحمايــة مــن كافــة 
بالمعاهــدات  المــرأة عمــا  العنــف والتمييــز وتســاهم فــي تمكيــن  اشــكال 
الدوليــة وابرزهــا »ســيداو«، كاعتمــاد كوتــا تضمن وصول النســاء بشــكل متســاو 

الــى مراكــز القــرار.
كمــا ان غيــاب الآليــات القانونيــة للترقــي الحزبــي واعتمــاد بعــض الأحــزاب علــى 
الاستنســابية فــي التعيينــات الحزبيــة تعتبــر من أوجه العنف التشــريعي الحزبي.
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   عنف سيبراني/ الكتروني:
هــو الأكثــر شــيوعًا وتحديًــا أمــام النســاء فــي الوقــت الحالــي لمــا قــد يتركــه مــن 

أثــر نفســي واقتصــادي واجتماعــي عليهــن. 
التواصــل  مواقــع  فــي  عليهــن  التنمــر  خــال  مــن  للنســاء  الإســاءة  يشــمل 
النســاء  علــى  الأخطــاء  وتعميــم  الإيجابــي  النقــد  عــن  والابتعــاد  الاجتماعــي 

عــام.  بشــكل 

يأخذ العنف السيبراني الأشكال التالية:
Cyberbullying •

التنمــر والهجــوم علــى النســاء السياســيات اعتمــادا علــى النــوع الاجتماعــي 
وبعيــدا عــن الحــق فــي التعبيــر ونقــد الشــخصية العامــة.

Hacking and Piracy •
القرصنــة أو التهكيــر وهــو اســتهداف الصفحــات  والحســابات الخاصــة بالنســاء 

السياســيات واختراقهــا.
Stalking •

التواصــل  وســائل  كافــة  علــى  السياســيات  النســاء  ملاحقــة  وهــو  التتبــع، 
الاجتماعــي والصفحــات العامــة بصــورة يــراد بهــا إلحــاق الأذى بالمــرأة المنخرطــة 

بالشــأن العــام.
Doxing •

افشاء او تسريب معلومات خاصة كعنوان السكن ورقم الهاتف بغاية التهديد.
ومــن خــال عــدة طــرق، تضخــم وســائل الاعــام الاجتماعيــة العنــف ضــد النســاء 

فــي السياســة عبــر الانترنــت:
1. طبيعة الرسائل تسهل العنف النفسي. 

2. الصــور المفبركــة تســاهم فــي الهجمــات علــى الاخــاق مــن خــال      الطابــع 
الجنسي.

3. سرعة المعلومات ونطاق النشر تضخم التأثير.
4. مــن الصعــب منــع أو توفيــر العدالــة الوقائيــة اذ ان المرتكــب قــد ينتحــل عــدة 
صفــات وهويــات وهميــة يصعــب كشــفها، كمــا انــه لا يمكــن التنبــؤ بوقــوع هــذه 

الجرائم.
5. غياب الحصانة القانونية الأخلاقية.45 

يجــب علــى المجتمــع بشــكل عــام، وعلــى النســاء بشــكل خــاص أن يدركــوا الآثــار 
الســلبية للاســتخدام الخاطــئ للتكنولوجيــا وكيفيــة تحصيــن حســاباتهن/م منعــا 

لاي اســتغلال او قرصنــة.
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من هم مرتكبي العنف9
ضد المرأة في السياسة؟

وتعتبــر الأحــزاب السياســية مــن مرتكبــي العنــف السياســي الأكثــر شــيوعا. 
ويمثــل التمييــز مــن قبــل أعضائهــا اكبــر التحديــات بالنســبة لمشــاركة النســاء 
ــة، وفقــاً لدراســة  ــرة الحمــات الانتخابي ــات كمرشــحات, وخــال فت فــي الانتخاب
اجراهــا المعهــد الديمقراطــي الوطنــي. كمــا  ان الصحفييــن/ات وغيرهــم/ن 
ممــن يتعاطــى الشــأن العــام والسياســي قــد يتحــول الــى مرتكــب مــن خــال 

ممارســات تمييزيــة معينــة. 
لا يصيــب هــذا العنــف مــن هــن معارضــات فقــط، بــل يصيــب أيضــا المحازبات. كما 
ان مرتكبيــه هــم مــن النســاء والرجــال. وللاحــزاب قــدرة علــى التجييــش، وخاصــة 
الكترونيًــا بســبب هياكلهــا التنظيميــة وقدراتهــا الماليــة وتأثيرهــا الايديولوجــي 

حيــث تبقــى هويــات المرتكبيــن مجهولــة.
اما المشــاركات في حلقات العصف الذهني التي أجريت لغرض هذه الدراســة 
ــة الترقــي وتبــوء المراكــز واتخــاذ  فأفــدن ان غيــاب الأنظمــة الحزبيــة فــي عملي
القــرارات هــو احــد أوجــه التهميــش التــي تســاهم فــي العنــف السياســي ضــد 
المــرأة، وتفتــح البــاب لاســتغلالها مــن خــال ممارســة أنــواع مــن الضغوطــات 
تســقط  الانتخابــات  »فــي  المشــاركات  احــدى  لتعبيــر  ووفقــا  والمســاومات. 
المحظــورات«، فــي اشــارة الــى اشــتداد العنــف مــع كل انتخابــات )حزبيــة، بلديــة، 
نقابيــة(. وهــذا لا ينطبــق فقــط علــى المنافســين مــن أحــزاب او جهــات مختلفــة، 

انمــا أيضــا علــى المتنافســين مــن الحــزب نفســه.
فمثــا، وكاحــد أنــواع الضغــوط الممارســة، قــد يتــم قطــع الصــوت عــن المتحدثــة 
فــي اللقــاء او المهرجــان كــي لا توصــل المرشــحة رأيهــا، كمــا يتــم التعــرض لهــا 
ولعائلتهــا ولوضعهــا العائلــي وللتشــهير بهــا، كأن توصــم بأنهــا مطلقــة، ويتــم 
تصفــح صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتحويــر بعــض مواقفهــا او 

وضعهــا فــي غيــر اطارهــا لاســتهدافها.
ــح المباشــر  ويطمــح المرتكبــون مــن خــال الضغــط النفســي والتهجــم والتجري
الــى دفــع المتنافســة الــى الانهيــار، لتصويرهــا علــى انهــا ضعيفــة ولا يمكنهــا 
المواجهــة او التحمــل او الضغــط فــي المواقــف الصعبــة، وبالتالــي دفــع الحــزب 

الــى اســتبعادها.
  وتــزداد حــدة العنــف كلمــا كانــت المــرأة فــي موقع بارز. وكلما توســعت  معرفة 
النــاس بهــا وأصبحــت تحــت الأضــواء ووضعــت تحــت المجهــر، واجهــت انــواع مــن 
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عرقلــة مســيرتها ومشــاركتها  بهــدف  والرجــال،  النســاء  مــن  والتنمــر  العنــف 
السياســية مــن قبيــل المنافســة ومــن قبيــل منــع ولــوج النســاء الــى السياســة، 
التــي بقيــت حكــرا علــى الرجــال وامتــدادا للزعامــات لفتــرات طويلــة، ورفضــا 
ــة التــي قــد تحملهــا المــرأة والتــي تتحــدى العــادات والتقاليــد  للأجنــدة التغييري

ــة. البطريركي
كمــا يتــم ابتــزاز بعــض الطامحيــن الــى المراكــز السياســية ويجــري تبــادل الهدايــا 
الماديــة للحصــول علــى مواقــع فــي الســلطة، وهــذا يعتبــر رشــوة وعمــل غيــر 
ــة ان  اخلاقــي، ويتوقــع البعــض ممــن هــم فــي الســلطة السياســية او الحزبي
تقــدم النســاء المتطلعــات لشــغل مناصــب سياســية، خدمــات جنســية بــدلا مــن 
المــال كـــ »ثمــن« للوصــول، وهــذا ابتــزاز يقــع أيضــا فــي فئــة العنــف ضــد المــرأة. 
وكمــا هــو حــال الإبــاغ عــن أنــواع العنــف الأخــرى، فــان حــالات الإبــاغ عــن العنــف 
فــي السياســة هــي ادنــى بكثيــر مــن حــالات حــدوث العنــف فــي الواقع، بســبب 
ثقافــة الصمــت والخــوف مــن الوصمــة الاجتماعيــة، والخــوف مــن الظهــور بمظهر 
الضعــف وعــدم الاهليــة لخــوض المعترك السياســي. فيؤدي ذلك الى الإفلات 
مــن العقــاب وبشــكل خــاص فــي حــال عــدم حــدوث اذى جســماني ظاهــر، وفــي 
ظــل آليــات التقاضــي التــي لا تضمــن الوصــول الســريع إلــى العدالــة وتضــع عــبء 
الاثبــات علــى الضحيــة,46 وفــي غيــاب منظومــة قانونيــة واضحــة تحمــي المــرأة 
مــن كافــة اشــكال العنــف وفــي كافــة الأماكــن وهــذا يــؤدي الــى تمييــز وتاليــا 

الــى عنــف قانونــي.
وبالرغــم مــن ان العديــد مــن الأحــزاب وضعــت ضوابــط للســلوكيات ومجالــس 
تأديبيــة يمكــن لمــن تتعــرض للتحــرش او أي نــوع مــن المضايقــات اللجــوء اليهــا, 
مــع إمكانيــة رفــع دعــوى قضائيــة وقــد تصــل العقوبــة لحــد الفصــل مــن الحــزب، 

غيــر انــه لــم تســجيل ايــة شــكوى ضمــن الاحــزاب فــي هــذا الإطــار.
ــورة ١٧ تشــرين، أفــادت ناشــطات مــن العاصمــة والمناطــق  وخــال تجمعــات ث
بعــض  قبــل  مــن  جنســية  واعتــداءات  تحــرش  لمحــاولات  النســاء  تعــرض  عــن 
المشــاركين. وعنــد لجؤهــن الــى رجــال الامــن لــم يقومــوا بحمايتهــن بــل تحرشــن 
بعــدد منهــن فــي حــوادث متعــددة، دفعــت النســاء الــى الانكفــاء عــن المشــاركة 

فــي التجمعــات لاحقــا.47
ويتواصــل إســناد أعمــال العنــف ضــد المــرأة فــي السياســة إلــى انعــدام الأمــن 
العــام بــدلًا مــن التمييــز بيــن الجنســين. ومــن ضمــن الثقافــة الذكوريــة المتجــذرة 
فــي النســيج المجتمعــي، تصبــح قضيــة العنــف ضــد المــرأة فــي السياســة 

مســألة عاديــة يمكــن التســامح بشــأنها بعــد القــاء اللــوم علــى الضحايــا.
وفــي غيــاب قانــون يحفــظ حقــوق النســاء فــي الوصــول الــى مراكــز القــرار فــإن 

إمكانيــة تعرضهــن للابتــزاز والعنــف تبقــى مرتفعــة. 
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التوصيات10
ان حــق المــرأة فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والعامــة محمــي بموجــب 
القانــون الدولــي لحقــوق الانســان، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 
٧ و٨ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، الا ان العنــف 
ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية لــم يُتنــاول باحــكام قائمــة بذاتهــا بالرغــم 
مــن موافقــة الــدول فــي المــادة الثانيــة علــى شــجب جميــع اشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، واتفاقهــا علــى أن تنتهــج، بــكل الوســائل ودون إبطــاء، سياســة 
ــدول تعهــدت  ــك فــان ال ــز ضدهــا، وتحقيقــا لذل تســتهدف القضــاء علــى التميي

بالقيــام بمــا يلــي:
أو  الوطنيــة  دســاتيرها  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  المســاواة  مبــدأ  إدمــاج  أ( 
ــى  ــدأ قــد أدمــج فيهــا حت ــم يكــن هــذا المب تشــريعاتها المناســبة الأخــرى، إذا ل
الآن، وكفالــة التحقيــق العملــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشــريع وغيــره مــن 

المناســبة. الوســائل 
ب( اتخــاذ المناســب مــن التدابيــر، تشــريعية وغيــر تشــريعية، بمــا فــي ذلــك مــا 

يتناســب مــن جــزاءات، لحظــر كل تمييــز ضــد المــرأة.
ج( فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق المــرأة على قدم المســاواة مع الرجل، وضمان 
الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكــم ذات الاختصــاص والمؤسســات 

العامــة الأخــرى فــي البلــد، مــن أي عمــل تمييــزي.
د( الامتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، 
وكفالــة تصــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا يتفــق وهــذا الالتــزام.
هـــ( اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة مــن جانــب 

أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة.
و( اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا، لتغييــر أو 
إبطــال القائــم مــن القوانيــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي تشــكل 

تمييــزا ضــد المــرأة.
ز( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.48

امــا فــي التشــريع اللبنانــي، فيمكــن للمتضــررة اللجــوء الــى عــدة مــواد قانونيــة 
كالتشــهير، القــدح والــذم ، الاعتــداء علــى الحريــات العامــة وغيرهــا مــن مــواد قانــون 
العقوبــات للتقــدم بدعــاوى, غيــر انــه في غياب نص تشــريع خــاص، يصعب التجريم.
وقــد تقــدم اتحــاد البرلمانييــن الدولييــن والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة 
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العنــف ضــد المــرأة فــي الامــم المتحــدة الــى الــدول ببعــض التوصيــات للقضــاء 
علــى هــذه المســألة.

     الاعتــراف بوجــود مشــكلة »العنــف ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية« 
وبانهــا ليســت الثمــن الــذي يتوجــب علــى المــرأة ان تدفعــه للمشــاركة فــي 

السياســية. الحيــاة 
وقــد شــكل اعتمــاد الأمــم المتحــدة ال ٢٥ مــن تشــرين الثانــي يومــا عالميــا 
للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ،  وهــو اليــوم الــذي اغتيلــت فيــه الاخــوات 
ــال المعارضــات مــن قبــل نظــام تروخيــو )دومينيــكان( عــام ١٩٦٠, اعترافــا  ميراب
دوليــا وامميــا بهــذا النــوع مــن العنــف وبانــه ليــس الثمــن الــذي يتوجــب علــى 

النســاء دفعــه للمشــاركة فــي السياســة.

      في المجال القانوني:
فــي  مناســبة  احــكام  ادراج  او  وشــاملة  قويــة  قوانيــن  وتشــريع  اقتــراح   •
القوانيــن القائمــة وتطبيقهــا بصرامــة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 
فــي السياســة، علــى ان تغطــي كافــة أنــواع الاعتــداءات والتهديــدات ومنهــا 
الالكترونيــة, وان تعتمــد علــى آليــات تقاضــي وإنفــاذ فعالــة كمــا حصــل فــي 
بوليفيــا التــي أصــدرت عــام ٢٠١٢ قانونــا خاصــا يعاقــب كافــة أنــواع التحــرش 
الجنســي والعنــف ضــد المــرأة فــي السياســة، وعززتــه عــام ٢٠١٦ بقــرار صــدر عــن 
وزارة العــدل يمنــع بموجبــه كل مــن لــه ســابقة عنــف ضــد المــرأة مــن الترشــح لأي 
ــة العنــف ضــد المــرأة  ــون معاقب ــت المكســيك قان منصــب سياســي. كمــا عدل
وقانــون الانتخــاب لاضافــة تعريــف العنــف السياســي ضــد المــرأة وكذلــك فعلــت 

كنــدا و تونــس.
• نشــر المعرفــة القانونيــة لــدى النســاء حــول قوانيــن وآليــات الحمايــة وكيفيــة 

الاســتناد اليهــا.
• تعزيــز الآليــات الداخليــة مــن سياســات وقوانيــن لرفع الوعــي وتغيير الذهنيات 
 )sexism( ــز الجنســي ــكات الجنســية و التميي ــر بعــض التعليقــات والن حــول تأثي

خاصــة خــال الاجتماعــات البرلمانيــة، الحكوميــة والحزبيــة.
• يجــب تشــجيع النســاء علــى الإبــاغ، وعــدم القــاء اللــوم عليهــن فهــن ضحايــا, 

ــة الشــهود. ومســاندتهن وحمايتهــن وحماي
• ويتعيــن تدريــب الموظفيــن وافــراد الاجهــزة العدليــة والعســكرية المكلفيــن 
بانفــاذ القوانيــن علــى عــدم التقليــل مــن أهميــة أعمــال العنــف ضــد المــرأة 
والتصــدي لأي تصــرّف لا يشــجع ويخــدع الشــكاوى ويشــجع علــى اســتمرار مثــل 

هــذا الســلوك مــع الإفــات مــن العقــاب.
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       تغيير الثقافة السياسية
• اعتمــاد مدونــات لقواعــد الســلوك تشــمل كافــة اشــكال العنــف والتحــرش 

فــي أماكــن العمــل السياســي.  
• بناء قدرات المؤسسات من اجل تأمين بيئة عمل خالية من العنف.

• تكاتــف وتضامــن الناشــطات والعامــات فــي السياســة لتعزيــز أوضــاع النســاء 
ومنــع اســتضعافهن، مثــاً حملــة  )We have got your Back( وغيرهــا مــن 
الحمــات العالميــة التــي أبــدت فيهــا النســاء تكاتفــا أدى الــى تغييــرات كبيــرة 
ومنهــا MeToo# التــي وضعــت مســألة التحــرش الجنســي تحت الضوء وكســرت 
حاجــز خــوف النســاء مــن الوصمــة والادانــة، وأدت الــى اعتمــاد تشــريعات للحمايــة 

والتجريــم  فــي أماكــن العمــل علــى مســتوى العالــم.
• تعزيــز الأســاس القانونــي للتكافــؤ بيــن الجنســين واعتمــاد تدابيــر مؤقتــة 
لتســريع التقــدم نحــو المســاواة وتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية. 
• جمــع ورصــد البيانــات ووضــع مؤشــرات من اجل وضع الاســتراتيجيات المناســبة 

لمكافحــة هــذه الحــالات وتظهير مدى انتشــار هــذه الظاهرة.
• بنــاء قــدرات النســاء العامــات فــي السياســة مــن اجــل مواجهــة العنــف وحثهن 

علــى عــدم الســكوت والتضامن ورفــض الوصم.

       اشراك الرجال في مناهضة العنف ضد المرأة في السياسة
• الرجــال هــم عنصــر أساســي فــي الحلــول التــي يجــب تنفيذهــا؛ يجــب أن 
يشــاركوا بنشــاط فــي النقــاش وان يلزمــوا أنفســهم بالكامــل بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة والتمييــز فــي السياســة. يحتــاج الرجــال إلــى اتخــاذ موقــف 
وتحمــل مســؤولياتهم إلــى جانــب النســاء، والــى ادراك الأثــر الســلبي الــذي 
عــادل  الوزيــر  لاســتنكار  كان  فقــد  الديموقراطيــة.  علــى  تصرفاتهــم  تتركــه 
افيونــي طريقــة الحــوار المهينــة مــع النائبــة بــولا يعقوبيــان، ودعوتــه الــى الحــوار 
السياســي بعيــدا عــن »قلــة التهذيــب، الذكوريــة والتنمر« و »التنكيــت المبتذل« 

اثــر إيجابــي يبنــى عليــه.  
• التصــدي لافــات بعــض السياســيين مــن العقــاب بســبب الحصانــة التــي يجــب 
ان تعــزز الاحتــرام المتبــادل واحتــرام خلافــات وأفــكار الآخريــن، والتــي لا يصــح ان 

تُســتَغّل لحمايــة مرتكبــي العنــف.

      رفع الوعي
خــال  مــن  السياســة«  فــي  المــرأة  »العنــف ضــد  تطويــر ونشــر مفهــوم   •
ــه، تســتهدف العامــة والسياســيين مــن  ــة عــن الموضــوع واهميت حمــات توعي
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نســاء ورجــال مــن اجــل تغييــر الصــورة النمطيــة عــن المســموح/المحظور فــي 
السياســة وعــدم الســكوت عــن هــذا الفعــل، وتفعيــل دور الــرأي العام الشــعبي 

والمجتمعــي وحشــده عبــر اشــراكه فــي مكافحــة هــذا المــس بالديمقراطيــة.
• تسليط الضوء على الجهود والمناقشات والبيانات التي رصدت.

• تدريب الصحفيين/ات في المعاملة غير التمييزية ضد النساء عامة والعاملات 
فــي الشــأن العــام خاصــة، أولا لوقــف تنــاول المــرأة السياســية مــن زوايــا ذكوريــة 
و ثانيــا لعــدم الاســتمرار فــي ترســيخ الأيديولوجيــات الابويــة الذكوريــة. كمــا 
يجــب تدريبهــم/ن علــى اســتعمال اللغــة الغيــر متحيــزة جنســيا وعلــى كيفيــة الــرد 

بطريقــة حازمــة علــى هــذا النــوع مــن التعليقــات والملاحظــات.
المرأة-الانســان  الوعــي بحقــوق  لتعزيــز  المدرســية  للكتــب  • مراجعــة دوريــة 
وتغيير الذهنيات حول تقســيم الأدوار الجندرية ومكافحة اشــكال العنف ضدها.

اشــتقت كلمــة »السياســة« مــن فعــل »ســاس« أي عالــج الأمــور مــن خــال 
بنــاء علاقــات إنســانية وتشــاورية، تُمَكّــن النــاس مــن رؤيــة مســتقبلية جماعيــة 
لادارة شــؤون الحيــاة، وهــي فــي الأصــل لا تحمــل معانــي العنــف. لكــن بعــض 
ــذي أســس  ــو مكياڤيلــي، ال ــم مختلفــة كـــ نيكول الساســة ادخــل عليهــا مفاهي
لــكل سياســي او  باتــت أيضــا قاعــدة  التــي  تبــرر الوســيلة«  لقاعــدة »الغايــة 
فاســد اخلاقــي او طاغيــة لتبريــر اعمالــه وفــرض هيمنتــه ولــو بالقــوة. اذ اعتبــر 
مكياڤيلــي ان بــث الخــوف ضــروري للســيطرة علــى الشــعوب.49  لذلــك يمكننــا 
الاســتنتاج ان العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يســتهدف بــث الخــوف 
فــي نفــوس النســاء الراغبــات او العامــات فــي المجــال السياســي، للســيطرة 

عليهــن واقصائهــن عــن المشــاركة السياســية.
إن المناهضــة الجــادة لظاهــرة العنــف تقتضــي عــدم تجزئــة القضيــة وتناولهــا 
بمعــزل عــن قضايــا المجتمــع والأمــة، والبحــث عــن الأســباب الحقيقيــة لتفاقــم 
الظاهــرة التــي تعكــس انتشــارا للعنــف ضــد المــرأة فــي الحيــز الخــاص، يمتــد 
ويتمــدد مــن دون محاســبة لينتشــر كآفــة فــي الحيــز العــام. فقضيــة العنــف ضــد 
النســاء تتأثــر بمــا تعيشــه البــاد مــن مشــكلات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
وثقافيــة. وبالطبــع، فــإن المشــاركة والقيــادة السياســية للمرأة ليســت العوامل 
الوحيــدة لتحقيــق الســام والرخــاء العاميــن، لكنهــا عوامــل ضروريــة ومحوريــة 
لمــا للتعدديــة مــن آثــار إيجابيــة مثبتــة علــى كافــة الأصعــدة، وخاصــة علــى تعزيــز 

ــة. الديمقراطي
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